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السلطات الشيشانية
كل ذئب إرهابي إلى أن يثبت العكس

سامر إلياس

اتــــهــــم مــــعــــارضــــون شـــيـــشـــانـــيـــون 
الــســلــطــات بــشــن حــمــلــة مــداهــمــات 
وتــفــتــيــش، لمــصــادرة جميع رمــوز 
الذئب في الجمهورية القوقازية، التي يعد 
فــيــهــا هـــذا الــحــيــوان رمــــزاً لــلــنــبــالــة والــتــوق 
لــلــحــريــة. ووضـــعـــت صـــورتـــه شـــعـــاراً على 
ــيـــا في  عــلــم رفـــعـــه الانــفــصــالــيــون عـــن روسـ
ــقـــرن المــــاضــــي، حـــن أعــلــنــوا  تــســعــيــنــيــات الـ
الانفصالية  إشكيريا  جمهورية  تأسيس 

على أراضي الشيشان. 
وذكر حساب حركة ADAT على »تلغرام«، 
الذي تأسس في عام 2020، لتوثيق عمليات 
ــتــــطــــاف والـــقـــتـــل وانــــتــــهــــاكــــات حــقــوق  الاخــ
الإنسان في الشيشان، أن السلطات أطلقت 
مــنــذ بـــدايـــة الــشــهــر الــحــالــي حــمــلــة شــامــلــة 
فــي أنــحــاء الــجــمــهــوريــة، وســيــرت دوريــــات 
لتفتيش السيارات، من أجل البحث عن أي 
ممتلكات شخصية يوجد عليها صورة أو 
رمـــز لــلــذئــب، ومــصــادرتــهــا مــن دون وجــود 
الجمهورية  أو  روسيا  في  قانوني  أســاس 

بحظر استخدام صورة الذئب. 
وأفــــاد حــســاب ADAT 1، أن أجــهــزة الأمــن 
تختطف »كل أولئك الذين لديهم على الأقل 
شــــيء يــشــبــه عــامــة الــــذئــــب«، مــوضــحــة أن 

)Getty / أعضاء نادي »ذئاب الليل« على علاقة وطيدة بـ قاديروف )أليكسي بافيلشاك

السلطات تنظر إلى أن كل من يملك ملصقاً 
فـــي الـــســـيـــارة أو خــلــفــيــة عــلــى الـــهـــاتـــف أو 
رمز  عليه  رُســم  قميصًا  أو  مفاتيح  حمالة 

الذئب يعد إرهابيًا. 
وأشار الحساب إلى أن »الشيشانيين لطالما 
الحرية«، ورأى  ا للحب 

ً
الذئب رمــز اعتبروا 

أن الــرئــيــس رمـــضـــان قــــاديــــروف، والــفــريــق 
المـــقـــرب بـــه »قـــمـــع هــــذا الـــتـــوق الــشــيــشــانــي 
البداية قتلوا كل من  »فــي  للحرية«، وأنهم 
ــارب مــن أجـــل الــحــريــة بــالــســاح، والــيــوم  حـ
يحبون  من  ويهينون  ويعذبون  يخطفون 
أن »برنامج تحويل  إلى  الحرية«. وخلص 
الــشــيــشــانــيــن إلــــى عــبــيــد يــســيــر عــلــى قــدم 
ــــاق، وقــريــبــا ســتــحــل المــرحــلــة الأخـــيـــرة،  وسـ
ــــداء عــامــات  حــن يُــضــطــر الــجــمــيــع إلـــى ارتـ

الولاء للنظام، ومن يرفض فهو إرهابي«. 
معلوم أن برلمان جمهورية الشيشان، وافق 
 1991 عــام  مــن  الثاني  نوفمبر/تشرين  فــي 
فيه  شــعــاراً  تضمن  للجمهورية،  علم  على 
صــورة ذئــب جاثم مع تسعة نجوم حوله. 
العلم إلى  وتعود فكرة وضع الشعار على 
الــرئــيــس الأســـبـــق جــوهــر دودايــــيــــف، الـــذي 
تل 

ُ
أعلن الانفصال عن روسيا في 1991، وق

فـــي 1996 أثـــنـــاء حــــرب الــشــيــشــان الأولــــى 
.)1996-1994(

ــــف، الابـــــن الأصــغــر  ــيـ ــ وكـــشـــف ديـــغـــي دودايـ

لجوهر، والذي يعيش في دول البلطيق، أن 
أمه آلا دوداييفا طورت الشعار الذي صممه 
زوجها بعد عودته من المشاركة في مؤتمر 
للشعوب غير المعترف بها في هولندا عام 
1990. وأوضح أنها استوحته من النسخة 
الــســوفــيــيــتــيــة لــفــيــلــم »مـــاوكـــلـــي« لــلــرســوم 
المـــتـــحـــركـــة، وجـــعـــلـــت الــــذئــــب »أكــــثــــر رعــبــا 
ــده«، بــاســتــخــدام مواهبها  ــ مــمــا رســمــه والــ
ــا الأكـــاديـــمـــيـــة فـــي قــســم الــفــنــون  ــهـ ــتـ ودراسـ
الــتــربــوي،  فــي معهد سمولينسك  والــرســم 
ولاحــقــا عملها مــدرّســة فــي الــثــانــويــة لمــادة 

الرسم.  
ــا، مــثــل  ــيــــريــ ــكــ ــــت أن رمــــــــوز إشــ ــافـ ــ ومــــــن الـ
ــا،  ــا ذاتــــهــ ــيـــر المـــعـــتـــرف بـــهـ ــمـــهـــوريـــة غـ الـــجـ
ليست محظورة في روســيــا. وفــي روسيا، 
هــنــاك قــائــمــة بــالــرمــوز المــمــنــوعــة بموجب 
لــأدوات  العام  العرض  أو  »الدعاية  قانون 
رمــــوز  أو  أدوات  أو  ــنــــازيــــة  الــ ــوز  ــ ــرمـ ــ الـ أو 
نشرها  على  ويعاقب  المتطرفة«،  المنظمات 
الاجــتــمــاعــيــة، ولا تتضمن  الــشــبــكــات  فـــي 
عــلــم جــمــهــوريــة إشــكــيــريــا الانــفــصــالــيــة، أو 

شعارها.  
ــارت الــــدوريــــات والمـــداهـــمـــات ضـــد رمــز  ــ وأثــ
الذئب، غضباً واسعاً، ورأى المدون المعارض 
إســـام بيلوكييف، صــاحــب قــنــاة »خــواطــر 
»من  أنــه  »يوتيوب«،  إسلامية« على موقع 

ــدًا بــالــنــســبــة لـــقـــاديـــروف أن يُظهر  المــهــم جــ
يطلق  كان  )لقب  »الباديشاه«  أن  للكرملين 
على حكام الدول الشرقية في القدم( لا يزال 
مطلوباً، عبر قمع الشيشانيين، بعدما بدأ 
يفقد السيطرة على الموقف«. ومع تشكيكه 
في تصريحات لموقع »كافكازسكي ريالي«، 
في أن يتمكن من إخماد صوت الحرية لدى 
الــشــعــب الــشــيــشــانــي، عــبــر عــمــلــيــات الــقــتــل 
والاعتقال، سخر المدون من لجوء قاديروف 
إلــى »مــحــاربــة طــواحــن الــهــواء« عبر حظر 

أي دلالة إلى الذئب. 
ويـــوضـــح بــيــلــوكــيــيــف، إلــــى أن قـــاديـــروف 
وفريقه، ليسوا ضد رموز الذئب، من حيث 
بأنفسهم،  يستخدمونها  ما  وغالباً  المبدأ، 
لأن الذئب بالنسبة لأي شيشاني هو رمز 
الــحــريــة والمــثــابــرة والــشــجــاعــة والــصــمــود. 
ــى أن كـــثـــيـــراً مــــن الــشــيــشــانــيــن  ــ ويـــشـــيـــر إلـ
ــــدون قـــمـــصـــانـــا قــطــنــيــة عــلــيــهــا صـــور  ــرتـ ــ يـ
ــلـــذئـــب  لـ يــــضــــعــــون صــــــــــورة  أو  لـــــلـــــذئـــــاب، 
ــع الـــتـــواصـــل  ــ ــواقـ ــ ــــي صـــفـــحـــاتـــهـــم عـــلـــى مـ فـ
الاجتماعي، أو يحتفظون بتماثيل للذئاب 

في البيوت. 
ومــن المــفــارقــات، أن قــاديــروف ذاتــه ظهر في 
عدة مرات وهو يرتدي ملابس نادي »ذئاب 
الليل« للدراجات النارية، الذي كان له دور 
في أحــداث القرم 2014، ووُضــع على قائمة 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة. والـــافـــت أن أعــضــاء 
ــنـــادي والمــقــربــن مـــن قـــاديـــروف يطلقون  الـ
الليل«.  وينشر قاديروف  عليه لقب »ذئــب 
ــه بـــانـــتـــظـــام صـــــور ومــقــاطــع  والمــــرافــــقــــون لــ
فيديو مع الذئاب على إنستغرام والشبكات 
الاجتماعية الأخــرى. وفي نهاية ديسمبر/
كانون الأول من العام الماضي، نشر الرئيس 
الشيشاني مقطع فيديو لقيامه بجولة مع 

ذئب قطبي أبيض اللون.

تعود فكرة وضع 
الشعار على علم 

إشكيريا إلى الرئيس 
السابق جوهر 

دوداييف، الذي أعلن 
الانفصال عن روسيا 

في 1991

■ ■ ■
قاديروف ظهر في 

عدة مرات وهو يرتدي 
ملابس نادي »ذئاب 

الليل« للدراجات النارية، 
الذي كان له دور في 
أحداث القرم 2014

■ ■ ■
في روسيا، هناك 

قائمة بالرموز الممنوعة 
بموجب قانون الدعاية 

أو العرض العام للأدوات 
أو الرموز النازية أو 

أدوات أو رموز المنظمات 
المتطرفة

باختصار

في حساب حركة ADAT على »تلغرام«، ورد أن السلطات الشيشانية أطلقت حملة في أنحاء الجمهورية، تستهدف كل من 
يضع صورةً، على قميص أو هاتف أو سيارة، بهدف قمع مؤيدي الانفصال

هوامش

سما حسن

كــان مــن الممكن أن أجــلــس والــخــوف فــي عينيّ، أتأمل 
ــقــذرة التي  المــشــعــوذة الــعــجــوز ذات الأظــافــر الــطــويــلــة ال
تشبه المــخــالــب. وكـــان مــن المــمــكــن أن أســتــمــر بابتلاع 
نة حتى آخر يوم في حياتي، لولا أنني 

ّ
الحبوب المسك

 على إعلان تخفيضات على الأسعار 
ً
وقعت مصادفة

لأحد المعامل المخبرية على بعض فحوص الفيتامينات 
والمعادن الضرورية للجسم.

التي لطخت  الشابة  أمــام الممرّضة  وهكذا، كنت أجلس 
وجــهــهــا بــالمــســاحــيــق، لــتــخــفــي آثــــار الإجــــهــــاد، وبــــدأت 
أمــامــهــا، فيما  المــمــدود  القليل مــن دم وريـــدي  تسحب 
تردّد كلمات معتادة روتينية بأن العملية سهلة وليست 
جه 

ّ
تت التي  الإبــرة  أنظر نحو  ألا  موجعة، وكــل ما علي 

نحو ذراعي، لتنغرس فيها وتنشر بعض الألم قبل أن 
تبدأ عملية سحب بضع قطرات من الدم.

وهكذا، جاءت نتيجة التحاليل بعد يومين وعبر رسالة 
ومتاهة  حــيــرة  فــي  تضعني  لكي  هاتفي  على  نصّية 
أعــانــي  أنــنــي  إلـــى  الــتــحــالــيــل تشير  جــديــدتــن، فنتيجة 
من نقص حــادٍّ في نسبة فيتامين »د«، وهــذه مفاجأة  
يــوم،  كــل  الشمس  أشــعــة  بالجلوس تحت  فعادتي  لــي، 

مــثــل قــطــة كــســولــة لــعــدة دقــائــق ثــم اســتــئــنــاف مــزاولــة 
الدقائق  هــذه  أن  للاعتقاد  دفعتني  رضــا  بكل  عملي 
الدهون  مــن  القليل  بــإذابــة  كفيلة  الشمس  أشعة  تحت 
لفيتامين مهمّ يقوي  المتجمعة تحت جلدي وتحويلها 
 في 

ً
 نجيبة

ً
عظامي ومفاصلي، ويبدو أنني كنت تلميذة

المدرسة، لأني ما زلت أذكر نصيحة معلمتي السمراء 
الــتــعــرّض للشمس، لكي تحمرّ خــدودنــا  عــن ضـــرورة 

وتقوى أسناننا وعظامنا.
قبل ذلك الإعلان بأيام، كدت أستمع لنصائح جارتي 
ــارة تــلــك الــعــجــوز  ــ ــ ــارت عــلــي بــــضــــرورة زي ــ الـــتـــي أشــ
الــشــمــطــاء الــتــي تــســكــن فـــي أقــصــى المــخــيــم، وحــيــث 
على  أطــلــق  حــتــى  الــقــطــط،  مــن  بيتها بجيش  تحيط 
بيتها اسم »بيت القطط«، فجارتي ترى أن الآلام التي 
أعاني منها مع الأرق الليلي ما هي إلا نتيجة لسحر 
سفليّ قد أعدّه شخص ما لي، وربما هو من صنيع 
امرأة خبيثة، فالمرأة لا يكيد لها إلا امرأة مثلها، وأن 
أغضبت  مــواقــف  وأستعيد  بنفسي  أختلي  أن  عليّ 
قول  حسب  غيرتهن،  أثــرت  أو  أعرفهن  نساء  فيها 
جــارتــي، وعليّ ألا أستبعد أن إحــداهــن قد أعــدت لي 
سحرا للمرض، فليس من الطبيعي أن  تداهمني مثل 
هــذه الأمـــراض في هــذه السن. ويبدو أنني كــدت أقع 

ضحية لوساوس جارتي الأمينة المخلصة، لولا ذلك 
الإعلان الصغير الذي طالعته في »فيسبوك«.

تحوّلت إلى قارئة نهمة عن كل ما يخص هذا الفيتامين، 
ويبدو أن معلومة صغيرة من معلمة المرحلة الابتدائية 
بالعربية  أقــرأ  وأنــا  الساعات  لا تكفي. ولذلك، أمضيت 
مقاطع  مشاهداتي  أمــا  »د«.  فيتامين  عــن  والإنكليزية 
ولا حرج،  فحدّث  التغذية ومختصيها  الفيديو لأطباء 
وهكذا اكتشفت أن أعراض نقص فيتامين »د« تنطبق 
أعـــراض سحرٍ قد  أن  عليّ تماما، مثلما كــدت أصــدق 

أصابتني قبل أيـــام، مــن خــال وســـاوس جــارتــي التي 
تبدو كنصائح، وتنمّ عن محبتها الطيبة لي.

ــعــدة أيــــام مــتــتــالــيــة، أجـــــادت جـــارتـــي صــنــاعــة الــوهــم  ل
ــلـــي، وكــــدت أصــبــح نــهــبــا لأفـــكـــار وظـــنـــون بثتها  داخـ
على مسامعي، خصوصا وهي تستشهد بقصص 
وحــكــايــات غــريــبــة عــن ضــحــايــا الــســحــر، وتستشهد 
أيضا بـ »السر الباتع« للمشعوذة العجوز التي تعيش 
في بيت القطط التي لا يجرؤ أحدٌ أن يركل قطة تموء 
أمام باب بيتها في منتصف الليل. هكذا يجيد صانعو 
الوهم عملهم، والواقع أنهم يستغلون اللعب على قاعدةٍ 
الخرافة  لتلقي  البشري قابل  العقل  أن  مهمةٍ ومثبتة، 
والـــوهـــم وتــصــديــق المــجــهــول أكــثــر. وتــعــتــبــر الــرغــبــات 
الوهم، وهــي غير  والمــخــاوف من أكبر مسبّبات تقبل 
مرتبطة بمستوى تعليمي أو اجتماعي أو اقتصادي 
مــعــن. ولــذلــك نــجــد أن كــبــار رجـــال الــســيــاســة زبــائــن 
دائــمــون للعرّافين والــســحــرة والمــشــعــوذيــن. وكــان من 
الممكن أن أصبح زائرة دائمة لتلك المشعوذة العجوز، 
ولكني اليوم زائرة دائمة لقنوات »يوتيوب«، حيث أعيد 
مشاهدة المقطع الواحد عشرات المرّات لأدوّن الأطعمة 
»د« بكميات كبيرة وأطبق  يتوفر فيها فيتامين  التي 

أعراض نقصه على نفسي بكل رضا واقتناع.

بيت القطط

وأخيراً

يجيد صانعو الوهم 
عملهم، يستغلون اللعب 

على قاعدةٍ مثبتة، أن العقل 
البشري قابل لتلقي الخرافة 

وتصديق المجهول أكثر
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